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:تنويـــه

والرعُب.الخيالبينمامزيجالقصة
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:مدخــل

وأختبئ!سأذهبأينالأرض،هذهفيغريبةإنني
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:مقدمــــة

الأشباحوتلكيُحاصرنيالمخيفوالظلامالبرودة،شديدةاللياليمنليلةفي

حاليمنينقذنيمنقذٍعنأبحثوكأنيكالمجنونةأركضوأناتطاردنيمازالت

الضعفرحممنمعجزةليالزمنيصنعأنللحظةولوتمنيتُمنه،الميؤوس

فيجلستُخالي،شبهبمكانٍتوقفتلساعاتركضيبعدالآن،عليهأناالذي

حافلةلاأنعلميرغمالمنزلإلىللذهابحافلةأنتظرالشوارعإحدىفيمقعد

والقلقالخوفحقاً!أناأينأعلمفلاالمجهول،المكانوبهذاالساعةبهذاستمر

يملأني.يغمرني

السيارةتلكأمامووقفتُمقعديمنقمتُسوداء،سيارةأماميتوقفتْفجأة

أصبتُالسيارة،بابانفتحفجأةثممغلقة،النوافذجميعكانتوخائفة،مرتبكة

هناك..كانلقدوالتعجب!بالذهول

معيتعاللذلكالرواية،تفاصيلمعرفةتريدأنكأظنالقارئ،عزيزي

عالمهم.فيوكأنناأحداثهاونعيشالروايةأعماقفيلنغوص
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توفيالقدوالأب،الأميتيمةربيعاً،والعشرينالواحدعمرفيفتاةملاكأدعى

الخمسبعمركنتعندماالآن،لحدمجهولوفاتهمسببولكنوأبي،أمي

بيتيتقومجدتيكانتسنوات أعيشحالياًالمراهقة،بسنأصبحتُأنإلىبتر

أدرسكنتلذلكالنادرتخصصيبسببمدينتيعنبعيداًجامعيبسكن

بسببالتخصصهذااخترتُالبيطري،تخصصأدرسمدينتي،عنبعيداً

يومذاتعنها،الاستغناءأستطيعولاسعادتيفهيكاتيتدعىالجميلةقطتي

أنعليَّماذاأعرفولمالموتوشكعلىوكانتشديداًمرضًامرضتعندما

رأسهاعلىمسحتُثمكثيراً،اللهدعوتُبالاختناق،شعرتُلأجلها،أفعل

أجلهامنبالبيطريأتخصصأنفأحببتُانقذتها!قوايكأنبالكامل،وتعافت

يةأستطيعلاأننيأجلومن الحياة..هذافيتتألمالضعيفةالحيواناتتلكرؤ

علىتمشيملاكإننينعممسمى،علىاسمكانولطالماملاك،اسميأنصحيح

يغنيالأرضتزهرأمرحيثالأرض، أعشقأجلي،منالسعادةألحانالعالمو

الأمطار،وتساقطليلاًللسماءالنظرأحبالمسروقة،والنظراتالقديمةالقصائد

تلكمنالبشروأحميالأشباحأرىيتعافى!جرحألمسحينخارقةقوةلديَّ

يؤدينيالشيءهذاولكنالعالم،هذافينادرشيءكانلطالماالمخيفة،الأشباح

لطالماجميل،شيءأنهيخبرونيالآخرينولكنبرعب،أعيشويجعلنيبشدة،

المخيفة.الأشباحتلكمنالبشرأحميوأنالجروحأداويأنباستطاعتي
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يةفتاةملاك،أننييومذاتأبيأخبرني ئًا،تخافلاقو بهذاأبيأسمانيلقدشي

أبيأفتقدالصغير،بملاكييدعوني،كانالحياةهذافيعوضهكنتلأننيالإسم

عندالأمانلشعوربجانبيأميوجودلاحساسأفتقدأبي،وضحكةوحنية

رحيلهم..منذبهأشعرلموالأمانوالحنانوالحبالدفءاحتضانها،

..تعانيوحدهاالعالمهذافيصغيرتكمتركتملقد

عنوالبحثالاستسلاموعدمقدماًالمضيعليَّأنأدركتُالأياممرورمع

الحقيقة.عنوالكشفوأبيأميقضية

يةأبقىأنأجلمنوسعادتي،مستقبليأجلمنالحياةفيسأجاهد لأجلقو

وأبي.أميوفاةسببعنوالبحثالمسيروسأواصلنفسي،

لكمسأصفكيفأعلملاعديدة،لسنواتلهاكرهيبعدالحياةأحببتُفجأة

سأخبركمأناكذلك،الغروبوجمالوصفها،يستطيعلافالكلامالحياة،جمال

يفأوراقأعشقكم وكأنيجداًالحياةأحببتُكمالأرض،علىالمتناثرةالخر

أريد.كماحياتيسأعيشحيةمادمتُنفسيعاهدتُلذلكجديد،منخلقتُ

ية،بالحبومفعممشمسيومفيالصباحأستيقظكالعادة يوميإنهوالحيو

السكن،فيرفيقاتيعلىتعرفتُالجامعي،السكنوفيالجامعةفيالأول

واحدة.عائلةنكونأنيسرنيملاك،الجديدةزميلتكنأنامرحباًأنا:

نعمة..وسارةطالبتان،يوجدالسكنفي

ملاك.أنرتِوسهلاأهلاًوقالت:نعمةابتسمت
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واحدة.وعائلةصديقاتسنكونبالطبعسارة:

معكن.بتواجديمسرورةأناعريضة:بابتسامةملاك

رائعات..صديقاتسأمتلكأخيراًبحياتي،مرةلأولبالفرحقلبيشعر

الجامعةإلىللذهاببالاستعدادقامواالفتياتجميعدقائقبعد

الأسنان.طبفتدرسسارةأماملاك،بتخصصتدرسنعمةكانت

8



Devil______________________ديڤل

الجامعة…في

أمره،منعجلةفيمسرعاً،كانيمشيشاباًفرأيتُالجامعة،ممرفيأمشيكنتُ

غريب!شخصمنلهياسوداء،حقيبةبيديهكان

ذلكجذبنيالأشخاص،منالكثيريملؤهالمكانكانالمحاضرات،قاعةدخلتُ

مثابر!شابمنلهياالدكتور،علىمركزاًالمحاضرةفترةطوالكانالذيالشاب

الوقتطوالعليهبالقلقشعرتُبجواره،أشباحهناككانالغريبالشيولكن

يخصني..لافالأمرأهتم!لماذابنفسي:قلتولكن

المحاضرات.قاعةمنوخرجتُالمحاضرةانتهت

يقيإذا ولكنالشارعتعبرأنتريدطفلةرأيتُالشارععلىللمنزلللعودةبطر

الشيءولكنبمساعدتهاقمتلذلكالسيارات،منخوفهابسببتستطيعلا

بإيصالهاقمتُلذلكعليهابالقلقشعرتُينتظرها،شبحهناككانأنهالمخيف

والدتهاوشكرتنيالأيام،هذهالمنزلفيتبقىأنوالدتهاوأخبرتُبأمان،لمنزلها

وأخبرتهامنهافاعتذرتغداً،معهمالغداءلتناولودعتنيمسرورةوكانتجداً،

..جداًمشغولةأنني

ما.شخصبحمايةأقومأنمرةلأولجميل،شعورمنلهيا

9



Devil______________________ديڤل

يقفي ًمشينالذلكنعمةصديقتيرأيتُالمنزلإلىعودتيطر ية السكنإلىسو

الجامعي..

يق،منتصففي بالجوع.أشعرإننيالغداء؟!فيسنتناولماذالنعمة:قلتُالطر

الغداء.وجبةونتاولللسكن،المجاورالمطعمإلىنذهبدعيناحسناًنعمة:

بنا..هياحسناًبابتسامة:ملاك

أحبكِ!كمملاك،أتعلميننعمة:

ئًا!أتعلميننفسي،منأكثرأحببتكِأيضًاوأناحزينة:صوتبنبرةملاك شي

ونشيبأعواماًليتبقيأناللهسأدعولذلكأفقدكِ،أنالأياممنيوماًأخاف

سوايةً..

يات،صديقاتيبينمنلقلبيالأقربفهينعمة!أحبكمأتعلمون ماالأخر

ويدعمكيشجعكصديقعينيك،منبحزنكيشعرصديقلديكيكونأنأجمل

يكونتخطوهاخطوةبكل الصدوقةالصديقةتلكنعمةكانتدائماً،بجانبكو

دائماً..معي

10



Devil______________________ديڤل

جديد..يومصباحفي

للجامعةمسرعةذهبتُالمرة،هذاتأخرالوقتولكنكالعادة،استيقظت

والإحباط،بالحزنشعرتُاليوم،تأخريبسببللقاعةيدخلنيلمالدكتورولكن

تمييزهأستطعلمولكننحوييمشيشخصًارأيتُالممرات،بأحدبالجلوسوقمتُ

فكنتُقليلاً،بالخوفشعرتُفقط!أتوهمأننيأمشبح؟!أمبشريهوهل

شبح!!أنهاتضحمنيالاقتراببدأعندمابالخارج،وحدي

الأسفمعلكنالصراخ،أحاولوأناالأعلى،إلىبرفعيقامعنقيمنمسكني

أرضًا،سقطتْقلبيأشلاءعني،تخلىالعالموكأنحينها،أحدّايسمعنيلم

تحوملماذابعيداً،اذهبمني؟تريدماذاله:قلتُثمصوتبأعلىصرختُ

دائماً؟!حولي

شخصوأيصديقاتكِ،جميعوسألاحقأبداً،أترككلنيتحدث:بدأالشبح

ملعونة،فتاةمجردفأنتِالآخرين،مساعدةتحاوليلاوأيضًامنكِ،يقتربِ

حذركِلذلكيوم،ذاتمثلناشبحاًوستصبحين آخرشخصإنقاذحاولتِإذاأُ

شنيعة..ميتةستموتينأخرىمرة
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يوجدلاانقذوني!انقذونيقتلي،حاولفلقدالألممنصرختأرضاً،برميّقام

هنا..أموتإننيهنا..أحد

حال..أيةعلىبمساعدتيسيقومأحدفلاوصراخيبآلاميسيباليمن

كافةفيسمهانتشرلقدأرضاً،سقطتقتلي،ومحاولةتهديديبعدالشبحرحل

..جسدي

ًالأشباحتلكترىالذياللعينةعينايكرهتلقد دوما

الأماكنجميعفيغريبةأننيوأشعربالخوفأشعر

..ليتتسعتعدلمفالأرضسأختبئأينسأذهب؟أين

المركزةالعنايةفينفسيورأيتاستيقظت

هنا!إلىأحضرنيمنهذامانفسي:فيقلت

ًالطبيبة:أتت أيام..3دامتغيبوبةبعداستيقظتأخيرا

إذن؟هناإلىأحضرنيمنأيام؟ثلاثةتدمع:وعيونهاملاك

يلشابكانولكناسمه،أعرفلاالطبيبة: ووسيم..القامةطو

ية،كيسبيدهالشابأتىساعاتبعد منأعرفلكينائمةنفسيفجعلتأدو

يكون.

وكأننيلهايرثىحالتيلماذابيماذاويسألنييتحدثالغريبالشابذاكفجأة

ما..شخصمععراكاًخضت
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تكون؟ومنأنتمنوسألته:استيقظت

أنلذلكللفتيات،الجامعيالسكنمنبالقربوأعيشديفل،أدعىالشاب:

ًفوراً،أخبرينينالشيءاحتجت الجامعة.ممرفيعليكمغمىرأيتكلقدفسابقا

الجميلهذالكسأرداليوم،لمساعدتيأشكركولكنجداً!غريباسمكملاك:

ما..يومفي

..اسميمعنىستعرفينالأياممعالشاب:

ذهبتبالكامل،صحتياستعدتالحمدوللهالمشفىمنخرجتُأيامثلاثةبعد

تماماً..أتعافىحتىراحةأيامبضعةلأقضيجدتيلمنزل

يقلأنربماجداً،متعبةأنالماذاأعلملا يلاً،يبدوالطر سأعبرهالأنيربماأوطو

بصعوبةيتنفسأصبحالكلهلاخبرونيالمرة،هذهعليّشاقالأمروحدي،

؟قلبيفيوضعتكلهاالعالمأحزانأنأما

..أنفاسيأستعيدلعليالنقيالهواءلاستنشاقمنزليمنخرجت

جميلشعورمنلهيا،بقوةاحتضنتهاالباب،أمامتنتظرنيكاتيقطتيوكانت

..كاتيأحتضنأن

شمعةأشعللكيالظلامبينأتجولفراشةأننيمرةذاتليجدتيقالت

الأيام،بعتمةأصابشخصلكلالأمل

زاهية.بألوانحياتيصبغتبسيطةأشياءهناكاتعلمون!
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تحوماليرقاتأرىإننيجداً،مختلفةالليلةتلكوكانتباردة،ليلةمنلهايا

ئًاهناكربمامنزلي،أمام ًشي الثقيلة..الأيامهذهبعدسيحدثجيدا
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جديد..يومفي

الإفطارتناولتلمسكني،والعودةجامعتيإلىللذهاباستيقظتكالعادة

لنفسكانتبهيلي:وقالتجدتيجبينقبلّتكالعادة،شهياًمازالجدتيوطعام

الصغير..ملاكييا

إلىللذهابحافلةأنتظروكنتخرجتوالدي،وفاةمنذالكلمةهذاأسمعلم

الشبحوكانالشارعبوسطكاتيقطتيرأيتأننيالصدمةولكنالجامعة،

..ستموتكاتيحتىمعيسيبقىأحدلاأنيخبرنيوكأنهلي،ينظرخلفها

أمرهاانتهىحتىالمنزلمنخرجتمتىترىياوالقلق،بالخوفشعرت

الشارع!بوسط

تقتلهالاأرجوككاتيإلاكالمطرتنهمردموعيوكانتأركض،مسرعةهرعت

ماتت،حتىبدهسهاسيارةقامتالأوان،فاتالأسفمعولكنكاتي،إلا

بمكانيتجمدتالحياة،هذافيلعيشيالوحيدالسببكانتكاتيقطتي

كلقتلتحاولاللعينةالأشباحتلكلماذالاكاتيلا،كالمجنونة،كاتيوصرخت

ماذنبها!المسكينة!قطتيماذنببجانبي،هممن

مفرلاأبديةبلعنةمصابةأناربماالعصيبة،المواقفسوىتأتينيلاحياتيبالما

..منها
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والجميعالشارعبوسطكالمجنونةأصرخرآنيالغريبالشابذلكديفلأتىفجأة

بي،يحدقوكانالبكاءعنتوقفتفجاءةبتهدئتي،قاموإليأتىلي،ينظر

فيوكأنعينيه،كجمالكلهبحياتيأرَلملأننيبالذهولأصبتلعيناه،نظرت

ترى!يايكونمنالعينين!تلكسرماترىياعنها،يعرفأحدلاقصةعيناه

الشخص؟هذايخفيهاالتيالحقيقةما

صحيح؟الأشباحترينأنتِمبحوح:بصوتديفل

ذلك؟عرفتكيفولكنكذلكأننينعمبصدمة:ملاك

فيها.رأيتكِمرةأولمنذذلكعرفتديفل:

ًأحدلاأحد،يلاحظنيلمكلهاالسنينمدارعلىغريبشعور منسيعرفأبدا

ًالحياة،مدىيراودنيالذيالألموذلكأشعروبماذاأكون إخفاءأحاولدائما

لكنقلق،أوخوفبدونبحقيقتيأحدلأيالظهورأستطعلمحقيقتي،

يعرفني!الغريبالشخصذلكالصدمة

الشعورذلكماأعلملاديفل،وبينبينيدارالذيالحواربعدبالنهوضقمت

إذاوملفت،مبهروجهبهما،أغرقجعلنيبالبحرأشبهعينانلهينتابني،الذي

السكنإلىعدتُالأرض،هذافيوالسلامالأمنسيعمبحنيتهالعالمكان

منالغريبالشخصبذلكأفكركلهالليلظللتُالنوم،أستطعلمولكن

به،التفكيرعنيكفلارأسيدائماً،مساعدتييحاولولماذاترى،يايكون

..التفكيركثرةمنبالجنونسأصابربمايأتي،أحلاميفيحتى
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فائدةلاأنهرغمكاتي،المسكينةقطتيعلىأبكيكلهالليلظللتذلكومع

الحياة..إلىالميتيعيدلافالبكاءالبكاءمن

وكأنأشعربارد،وهواءساحروجوخياليةليلةفيالقمرضوءتحتأناها

التيعيناكأنسَلمكيفلكنشيء،كلأنسىأننيحياتي،عمالظلام

الليلة؟بكتفكيريأشغلتلماذاترى!ياتكونمنبهما،عشقاًأهيمجعلتني

..منزليأمامظهر)ديفل(الغريبالشخصذلكأرىفجأة

؟هناتفعلماذادد..ديفل!مفزوع:بصوتملاك

افزاعك،أقصدلمحقاًآسفإننيبالدموع:ممتلئعيناهوكانترأسهرفعديفل

سيء..شخصأننيتظنيلالذلك

ًملاك: أخبرني؟تكونمنإذا

اخبارك..أستطيعلاديفل:

لماذا!ملاك:

أيضاً...ستموتينأخبرتكِإذاديفل:

بك؟!موتيماعلاقة؟أموتملاك:

الآن..بشيءاخباركأستطيعولاحقاً،آسفإننيديفل:

يقكفياذهبإذن،بأسلاملاك: ..طر

حتى..لييتأسفولماذايكونوماذايخططوماذالمنزليأتىديفللماذاترىيا
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الصيفية..العطلة

ذلكالأمرفيالغريبولكنجدتيبمنزلللمبيتذهبتالصيفية،العطلةإنها

صغيرة،كنتعندماكثيراًمنزلنايزورفكانوالدي،لدىيعملكانالشخص

بالفضولشعرتما،شيءبشأنلجدتييتحدثوكانللمنزلأتىالتالياليومفي

جدتيخلفمخيفشبحوكانللغاية،سرياًالأمريبدويتحدثون،ماذاعن

حادشيءعنالبحثوحاولتلغرفتيمسرعةذهبتجدتي،بقتليهددني

ًأردتُ ألمدوماً،الأشباحترىالتيالعينينتلكاللعينة،العينينتلكطعنحقا

الغريبالشابذلكديفلأتىأيضاً،جدتيأخذتريدوالآنكاتيقتليكفيك

نفسي..أذيةمنومنعنييديمسكحاول

ًتحاولينلماذاعالي:بصوتديفل نفسك؟أذيةدائما

ًالحدود،فاقعليكخوفي ئًا،تعلمينلاوأنتِحمايتكأحاولدائما شي

وثقلهاالأيامحملعنكِأخففالمتعبة،الأيامفيمعكأكونأنأريد

ًعينيّأمامأراكأنأريد ومساء..صباحا

المحرج..وجهيتملأالتساؤلوعلاماتبذهولأصبت

اعترافهذاهلماذا،أمتحبنيهلتعرفني،أينومنتكون!ماذاإذنملاك:

شيئا؟ًأفهملمماذا،أم
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يل،زمنمندأعرفكنعمديفل: ًطو المشاعرتلككبتأستطعلموأيضا

بداخلي..

ًتنطقلمملاك بالانصراف.وهمتّواحداً،حرفا

لدىيعملكانفقدطفلةكنتأنمنذعنهأخبرتنيجدتييعرفني،حق،معه

ًومازالبالعمريكبرلمكيفولكنوالدي، غريبالأمرسابقاً،كانكماوسيما

جداً..

أشعرالنوم،أستطعلمولكنالنومحاولتللمنزل،وذهبتديفلذهب

أصواتالسطح،علىيمشيماشخصوكأنغريبة،اصواتواسمعبالخوف

يطبخماشخصوكأنصحونأصواتوصراخ،بكاءيضحكون،وأشخاصطبول

تكنلمولكنبالمطبخجدتيكانتإذالأرىفراشيمننهضتالطعام،

كالمجنونةوكنتالخوفمنوبكيتصرختأشباح،أنهمأظنجدتي!!

تطرقهرأسيرأسه،فيتركضأشياءمنالهربالمرءيستطيعحينها،كيف

..مهجوروفارغمنزلفيالدماءمنقطرات

وكانتالبابافتحيجدتي!!جدتي!جدتي،بابوطرقتجدتيلغرفةهربت

لأحضانها،ارتميتمتفاجئة،وكانتغرفتهاجدتيفتحتعينيّ،تملأالدموع

والطمأنينة..بالأمانحينهاوشعرت
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كلفيغريبةإننيواختبئ،سأذهبأينجداً،خائفةإننيجدتيملاك:

أرجوكالمنزل،هذافيالنومأستطيعلاوطبول،أصواتأسمعإننيالأماكن،

أرجوك!المنزل!هذامنأخرجيني

أنكِأظنأصوات،أيأسمعلافأنابك،حلماذاملاك،باللهاستهديجدتي:

تتوهمين!

ًلماذاماذا!أمنفسي،لطبيبأحتاجهللي،جرىماذاحينهاأعلملا أرىدائما

أصواتهم؟!واسمعالأشباح

حينهافهدأتنمتحتىرأسيعلىتمسحأنوحاولتجدتيغرفةفينمت

ًجدتيبقرببالأمانأشعرفأنابهدوء،ونمت ...دائما

للأبد؟!عنيتخلتأنهاأمالسابقةروحيستعودهل

حقيقتهأعرفلالي،بالنسبةغريبشخصمازالديفليكونماذاأعرفلا

ًسيرحلوهلالمخيفة، يتركنيمايوما يكنلمعنيرغمأحبهقلبيولكنخلفهو

بذلك..لهالاعترافأريدولاحيلة،بيدي

ًمريضةأنهااخبرتنيظهراً،واحدةالساعةكانتنعمة،بياتصلت وتريدجدا

الأمرفيالغريبولكنمنزلي،منخرجتمسرعةقمتلذلكحالاً،رؤيتي

جبلإلىوصلأنإليبه،باللحاققمتلذلكالأشجارمابينيمشيديفلرأيت

ًيخاطبوكأنهلنفسهيتحدثلماذااستغربتنفسه،إلىيتحدثكانمرتفع شخصا

ما!
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ًديفلفسمعالأشجار،بينماسقطتفجأة ًصوتا خطوةيقتربوكانغريبا

..بخطوة

حالاً..اخرجهنا!منديفل:

لقدمي.الشوكدخللقدالنهوض،أستطعلمولكننيأكترمنيبالاقترابقام

مكروه؟أصابكهلهنا،تفعلينماذاملاك!ديفل:

فجأة..تدحرجتولكنالحطبأجمعكنتأممآه:لهوقلتعليهكذبت

لأقربنذهبأوللمنزل،سأوصلكظهريعلىاصعديإلهي،ياديفل:

صيدلية.

المشيأستطعلمولكننيالمشي،أستطيعفأناسأمشيلاله:وقلتبالخجلشعرت

فيتوقفناظهره،علىوحملنيلهاستسلمتلذلكجداً،تؤلمنيرجليفكانت

خارجاً..وانتظرتهوضماددواءلشراءديفلذهبالصيدليات،إحدى

طمأنينتي؟ديفلكانلوماذالنفسي:قلت

المتعب؟فؤادييرويشغفكانلوماذا

والأمانالداخليالسلاممننوعمعه،بالاطمئنانأشعرلماذاأعلملا

..وقلقيخوفيكليختفيمعهأكونعندماوالاستقرار،

وتعافىرجليعلىومسحتوضمدها،جرحيوعالجالصيدليةمنديفلخرج

ًلمستإذالكونيبالكامل يتعافى..جرحا

..اليومليفعلهماعلىوشكرتهللمنزلذهبتوثم
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متأخراً..الوقتوكانالمنزلأمامتنتظرنيكانتجدتيرأيت

الآن؟كمالساعةتعلمينألاتأخرتِلماذاجدتي:

نعمة..برفقةكنتلقدجدتي:وقالتملاككذبت

ًجدتي: العشاء.وتناوليواغتسليللداخلاذهبيحسنا

ًوقالت:جدتهايدقبلتملاك ...أحبكجدتي،حسنا

موحش،بلباسأتىالمرةهذاالليلولكنبدراً،القمروكانالليلأتى

ًالهواءلاستنشقالمنزلمنخرجتخوفاً،جسدييرتعد يزولخوفيلعلّقليلا

بالحاققمتلذلكوحدهيمشيالساعةهذهفيديفلرأيتالغريبالشئولكن

الجبل.ذلكأعلىمننفسهورمىالمرتفعبالجبلوقفأنإليالغابةإلىبه

أصابفقدحينهاأبكِلمقط،عينيترمشلمبمكاني،وتجمدتبالذهولأصبت

وأتاأمأبكييبكي،منقلبيكانواحدة،دمعةعينيتذرفولمالجفافعيناي

ًأشدالداخلمنفالبكاءالداخل،من ولكنقدميبكلركضتوقسوة،ألما

..والأشباحالظلامإليهيشدنيحوليماكل

ورحل،تركنيأنهأيعقل!الجبلأعلىمننفسهرمىلماذاديفل!سرماترىيا

!ديفلسرمايعلمأحدلاولكنبجانبيوسيبقىسيحمينيأنهأخبرني

مللتالبوق،فيالصراخمللتشيء،أيمنلاجدوىوالشك،بالريبةأشعر

تعاركني؟نفسيهيأم؟نفسيمعأتعاركهلرأسي،فيوالضجيجالضوضاء

..مقبرتيرحيلهوكانديفلرحل
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علىأقوىولاوجودهأدمنتأننيلمرةولوأخبرتهليتنيله،بحبياعترفتليتني

؟الآنندميفائدةمافراقه،

الجبالعلىبالانتظار،كلهعمريمضيتأتعلمولكنأنتظرك..سوفلذلك

قدربماأمامي،زأنتظركمنتمرأراكلعليّأنتظركليلة،كلوحديأنتظرك

ًليتأتي ًذهبتبأنكعلميرغمأنتظركصباحاً،أومساء أبداً،تعودولنبعيدا

ًتعودلعلكمنزلكوأمامالطرقاتأرصفةعلىأنتظرك لعلك..مايوما

نحوه،بالغرابةيشعرقلبيمازالولكنالآن..لحدمجهولديفلاختفاءمازال

يعود.لعلهأنتظرهسوفذلكمعنسيانه،أستطعولميحبهقلبيمازال

جداً..مريضة،كانتنعمةلأرىمسرعةذهبت

الحد؟لهذاأمرضكالذيمابك،مانعمةملاك:

أحتضر!أننيأظنملاكنعمة:

جداً.أحزنسوفالكلام،هذاتقوليلا:الدموعتملؤهابعينملاك

للخلفتنظريولابحياتكسعيدةكونيأرجوكتدمعأنلعينيكأريدلانعمة:

الفتاةتلكملاكملاك،فأنتِدائماً،اسقاطكيحاولونالذينلأولئكتهتميولا

ية، الشغوفة..الحنونة،الشجاعة،القو

تدعهالكيعاليبصوتتبكيوهينعمةرأستمسحأنملاكحاولتثم

علاجيداهاكانتالجراح،تدوايكانتلطالماقواها،استخدامتحاولتعيش

ًذلك،منجدوىلاالمرةهدالكن الصحيحبالوقتتعمللاالتيلقوايتبا
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عذابي..رحيلهاوكاننعمةرحلت

هممنفكلأصابتنيلعنةأيأعلملانعمة،ثمديفلثمكاتيقطتيرحلت

دائماً..يرحلونبجانبي

ًالشبحعاد المخيفةالأشباحتلككرهتكممخيفاً،شكلهالمرةهذاوكانمجددا

ًتحاولالتي إننيإذعميقةبحفرةسقطتثمبالركضقمتملاحقتي،دائما

المكان،يملؤوالضباببالمكان،تحوموالخفافيشمهجورشبهبمكاننفسيرأيت

سأصفكيفالعالم،هذافيضائعةأننيأشعرمرةلأولحقاً،أناأينأعلملا

ية،حافةعلىوكأنيشعوري،لكم عنأبحثأصابعيأطرافعلىأقفالهاو

يلنور به..أشعرالذيالدامسالظلاميز

ضبابهوأراهماكلأناأينأعلملالعالمه،سحبيحاولالشبحذلكربما

..وظلام

بشارعنفسيأرىأننيإذقوتي،بكلالركضحاولتتطاردنيالأشباحتلك

الأشباحمدينةأظنهاولكنالمكانهذاماأعلملاضخمةمدينةإنهكبير،

المخيفوالظلامالبرودةشديدالليلخال،كانتشبهبمكانتوقفتثمركضت

ًأصبحوالقمريحاوطني رأيتأننيإذتطاردني،مازالتالأشباحوتلكبدرا

رغمالمنزلإلىللذهابحافلةأنتظرالشوراعبإحدىبمفرديجلستكرسي

حقاً!أناأينأعلمفلاالمجهول،المكانوهذاالساعةبهذاستمرحافلةلاأنعلمي
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أحلامي،وتشوهتقلبيتمزقالبكاء،بئرفيغارقةوكأنييغمرنيالخوف

ية،ملاكانطفأت مرتبكةللسيارةنظرتسوادء،سيارةأماميتوقفتالقو

بالذهولأصبتوحدها،السيارةبابفتحثممغلقة،النوافدجميعكانت

ديفل!وجهرأيتثموالتعجب!

أنهأظنديفل،يكونأنمحالالجبل،أعلىمننفسهيرميرأيتهلقدهذا!ما

خداعي!يحاولشبح

ماأعلملاولكنديفل،أنهأتقبلأنعليّذلكومععيني،تصديقأستطعلم

يكون!وماذا!ديفلحقيقة

ً بغيابهعانيتكميعلملا!الأياموالأشهرهذهكلكانأينديفل!هذاأحقا

ومناختفى،بدونهوالعمرأنطفأت،أياميوشمعةتسيل،والخوفالشوقدموع

رأسيمنالصوتذلكأخرجأنأستطيعلاصلاحيته،‏انتهتقلبيدونه

ًأحميكإننيدائماً:يقولالذي‏الصوت أجلك..منهناوإننيدائما

مشاعري،ومواجهةنفسيمواجهةمنالخوفالدائم،خوفيكانماذاأتعلمون

تقبلوالخوفنفسيمواجهةمنالخوفهوالعالم،هذافيألمأشدماأتعلمون

وعودهفيأغرقنيالدجى،بحورفيرمانيالمخفية،المشاعرتلكومنالحقيقة،

الانتظار..فيروحيأهلكتجداً،متعبالانتظارأنأتعلمونالكاذبة،

بالأمس!نسيتكقدحينفيالآنتعودقدلماذا
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يل.زمنمنذبالجميعثقتيماتتفقدالزمن،هذافيبهأثقمنهناكهل طو

يلة،لمسافاتالركضالركض،حاولتبه،أثقأعدلملديفلأتحدثلم لاطو

ًإليهاشتقتأننيأخبرهلملماذاأعلم رحلولماذاحياً،لكونهمسرورةوأننيحقا

للغايةسيئشعورفهوالآن،بهأشعربماتشعروالنأنكمالمؤكدمنوداع،دون

منقذ؟منهلعميق،بئرفيأغرقوإننيبحياتي،واجهته

فجأة.عجوزامرأةأماميوظهرتالأشجار،تلكخلفلاختبئذهبت

تكونين؟!ماذاافزعتنيلقدإلهيياملاك:

ئًا،عنيتعرفيلاأنالأفضلمنشخصأناالعجوز: لاإليكنصيحتيولكنشي

احذري..المملكةهذافيأحدبأيتثقي

تكونين!وماذا؟أناأينلكنملاك:

الشريرةوالأرواحالأشباحفيهاتعيشمملكةالأوبر،مملكةفيأنتالعجوز:

فقط.

هنا.منسأخرجكيفاخبرينيهنا،أنالماذاشبحلستلكننيملاك:

شبحاً.أصبحتولكنيمرةذاتبشريةكنتأناحتىالعجوز:

فجأة..العجوزةاختفت

وظلي،أناغيرهناأحدفلامهجورة،الشوراعوكانتمكاني،مننهضت

تتصورن.مافوقضخمةمملكةإنهاالشوراع،فيأتاملجلست
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ًرأيتأميال،بضعتمشيت ًوحشا فيالاسراعحاولتخلفي،يمشيضخما

لآخروصلتالغابة،باتجاهركضتحينهاأكثر،منييقترببدأخطواتي،

يق، يل..جبلهناككانالطر طو

الآن!سأفعلماذا

!أعيشلنهنامنسقطتإذابالفعل،انتهتحياتيهل

الباردة.المياهتلكفيالجبلأعلىمنوسقطتبمهاجمتيالوحشقام

للنجاة؟!محاولتيفيروحيكسرتخيباتبضعأمالحقيقيالجحيمهوأهذا

ًأبكيإنني مسكناً.قلبيمنجعلتالعالمأحزانوكأنالليلعتمةفيحزنا
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للمشفى..اسعافيوتم

خطئي..إنهذنبي،هذاكلملاكآسفأنايبكي:وهوديفل

المشفى.منديفلخرج

حتى؟أمتولمهنا،إلىأتيتكيفهذاماحينها،استيقظت

منها.الاستيقاظأستطيعلابغيبوبةأننيأمأحلمأناهلأعلملا

للمشفى،واسعفنيالبحرمنوأخرجنيالباردللبحرقفزديفلرأيتلقد

بالوصيأتصلوأنأياملبضعةأرتاحأنواخبرنيحالتيلتتفقدالطبيبأتى

علي..

يقعلى تنطفئوثمليالاأمدةتناروحدي،أمشيالليلعتمةفيالظلامطر

يقيفجأة، ًمضيئةلأبقىأحاولوحزن،ظلامكلهاطر فيفشلتولكنيدائما

يكوننورشقفيهمظلمنفقأرىلعليّأمشيذلك، يقيو لعلّللنجاة،طر

يطمئنوالحياةالأملينبعث المتعب.القلبهذاو

ًمجيئهاوكانللمشفىجدتيأتت فيودفءداء،لكلدواءقربهاوكأنليحنونا

؟مجيئهماسببسألتهاغداً،سيأتيخالتيابنأنجدتيأخبرتنيبردي،عز

منذملاكعزيزتيأتعلمينقالت:ثمبالحزنتبوحعيناهاوكأنليجدتينظرت

يلةفترة وأمكأبيكفقدانلأعوضكوحنانحببكلبتربيتكاقوموأناطو
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يةلكونكبالامتنانأشعرذلكومع الحياةمهمابالسعادةشعرتلطالمادائماً،قو

ًليكنتِلطالمالي،تعيسةبدت لاعجوزأصبحتجدتكلذلكوأمل،عوضا

ًتضعفذاكرتيأصبحتبك،سأهتمكيفبنفسها،الاهتمامحتىتستطيع يوما

ما..يومأهملكأنواخشىيومبعد

جدتي؟ياكلامكمنتقصدينماذاتبكي:وهيملاك

أنهتعلمينوأنكمصعبخالتكلابنازوجكأنأريدأموتأنقبلجدتي:

أحضاني..بينأطفالكأرىأنأريدأيضاً،يحبك

ًأكرههكمتعلمينمصعب،أتزوجانأستطيعلاجدتيملاك: أكبرإنهوأيضا

بكثير..مني

ئًاتعلملاجدتي هومنأعلملابه،تفكيرياشغلشخصهناكإنحقاً،شي

أحدلاحقيقتي،يعرفلاشخصسأتزوجكيفمصعب!؟يكون،وماذا

شخص.أيلأجلأتغيرولنأتظاهرحال،زلنأيةعلىحقيقتيويتقبلسيفهمني

إلىوأتىالوطنإلىمصعبوصلأيامبعدللمنزل،وذهبناالمشفى،منخرجنا

ملاك؟!أينفجأة:قالثموحبودبكلجدتياستتقبلتهمنزلنا،

مصعب.خالتكابنعلىالتحيةوالقيتعاليملاكملاكبمناداتي:جدتيقامت

ما،بمكانلأختبىأذهبأمعليهالتحيةسأبقىهلأمري،منحيرةفيكنت

عليه.لأسلمالأعلىمننزلتبمناداتي،تقومكانتجدتيولكن

عليك.السلامملاك:
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كنتِ؟أينتأخرتِ،لماذاملاك،ياالسلاموعليكمصعب:

شأنك..منليسهذاملاك:

ًوسعيديبتسمكانبالانصراف،هممت إليّجدتيأتتبذلك،تبوحوعيناهجدا

السطح.فيمنزلنافيسيمكثفيهيمكثمكانلديهليسأنهواخبرتني

إليهم؟يذهبلالماذاالفنادقمنالعديديوجدجدتي،ملاك:

أيام..لبضعةضيفناإكرامعليناملاكجدتي:

ًملاك: لغرفتي.أذهبسوفمرهقةإننيجدتي،حسنا

صغيرتي..حسناجدتي:

هناكوكانتللنافدةنظرتنافدتي،أمامغريبةأصواتسمعتلسريريذهبت

منخرجتلذلككاتي،قطتيذكرتلماذاأعلملاالشجرة،أعلىفيعالقةقطة

كمتسول!يبدوغريباً،شكلهكانالشارعفييتسكعرجلرآنيلانقادها،منزلي

ليلاً.الخروجاحذريالليل؟منتصففيالمنزلمنتخرجينلماذالي:وقال

انقاذها..أريدالشجرةفيعالقةقطةهناكملاك:

بهاتهتميلاقطةولكنهاالرجل:

وشعورقلبلديهأيضاً،روحلديهاالعيش،فيالحقلهاالقطةأليستملاك:

ًفالحيواناتمثلنا، الحياة.هذافيالنجاةعليهاأيضا

حياتها.منأهمحياتكولكنالرجل:

الغريب؟الرجلهذايقولهاالتيالترهاتهذهماوقالتبالذهولملاكأصيبت
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أفكرجلستوتصرخ،الشجرةأعلىوكانتالقطة،لأنقادمسرعةركضتثم

ًبالتسلققمتالشجرة،أعلىإلىسأصعدكيف بينحملتهاللقطةوصلتوأخيرا

جداً..جميلةهيكمذارعي،

ًمحاولاتبعدالشجرةمنالنزولحاولت بأمانوالقطةأنانزلتوأخيرا

..للمنزلعودتيأثناءثم

المنزل،حولمجتمعينالأشخاصمنالكثيرهناكوكانيحترقمنزلرأيت

يقيطفئأحدلاالأمرفيوالغريبهناكإلىذهبت يقيتصلأوالحر بفر

حقاً!!غريبالأمرالإطفاء،

أشخاصيوجدألابالاطفاء،يتصلأحدلالماذا:بجانبيتقفالتيالمرأةسألت

تنقدوهم؟لالماذابالداخل،

يشتعلهكذابالأشباح،مسكونمنزلإنهالداخل،فيأحدلاالمرأة:أجابت

يق السبب!يعلمأحدلاوحدهوينطفئالحر

منه..التعجبحتىلايستحقفأنهبالأمر،تهتميلاقالت:ثم

!لايستحقالأمرأنيقولانسانيتجرأحتىللعالمأصبحماذاماهذا!

جديد..يومصباحفيللنوم،وخلدتلمنزليذهبت

ًجميلةالشمسكانت ئًاسيحدثوكأنهالسماءتملأالغيومالصباح،هذاجدا شي

ً الصباحاتبتفاصيلمغرمةكالعادة،تجذبنيجدتيقهوةرائحةاليوم..جميلا

يلةالصيفيةالإجازةالبسيطة، المرة!هذاوقتيسأقضيكيفجداً،طو
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مصعب..صادفتالمنزلمنخروجيأثناء

ملاك.الخيرصباحمصعب:

ًنمتأنكأظنالنور،صباحملاك: أمس!ليلةجيدا

..منزلكفيلأننيبالطبعمصعب:

مستفز..شخصمنلكياملاك:

الخاسرةأناالشخص،هذاأحبتجدتيلماذاأعلملاجداً،غاضبةوأناذهبت

ولاديفلأينأعلملازلتماقلبي،فيالألممساميرأدقيومكلهنا،الوحيدة

وفاةسببعنالبحثعليّزالومااطلاقاً،نفسيأفهمولافيهأفكرلماذاأعلم

وأبي،وأميأنافيهانعيشكناالتيالقديمةلحارتناالذهابقررتُوأبي،أمي

ولكنللمكانووصلتأجرةسيارةاستقليتقليلاً،بعيدةالحارةتلكولكن

ًقديمةوأصبحتتهدمتالحارة يعيشونأشخاصهناكهلأعلملاومخيفة،جدا

لا...أمالآنلحدفيه

ًمشيت يلبحثبعدالقديم،منزلناعنللبحثللأمامقليلا المنزلوجدتطو

لأنيرهاتفيأخرجتُالأنوار،وانطفأتللداخلدخلتمفتوحة،البوابةوكانت

يقي، بناحلماذاأعلملامكسورةالنوافذكانتولكنلغرفتيدخلتطر

ًفأناطفلةكنتعندما أحديبحثولمهوكمامازالوالمنزلشيئاً،أتذكرلاحتما

لعلالبابطرقحاولتهذاماعليّ،الغرفةباباقفلفجأةوفاتهم،سببعن
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ً ًشخصا ليقومشخصبأيالإتصالحاولتيسمعني،أحدلالكنيسمعني،مارا

الظلامفيهناوحديعالقةإننيبالمكان،تغطيةيوجدلاولكنبمساعدتي

شيءكلأصبحفقدأحد،يأتِولمالصوتيةاحباليانقطعتحتىصرخت

..بالعمىأصبتربماحياتيفينورأيأرىأعدولمأماميمظلم

ئًا،أجدولمولهناكلهناانظريضحك،ماشخصوكانغريبةأصواتأسمع شي

فيأنتولمأنتمنتكونماذاأخبرتهشبح،هناكوكانللأعلىنظرتفجأة

منزلنا؟!

يل،زمنمندمنزليفهذاسنةألفلمدةعاشتشريرةروحأناالشبح: طو

منزلي..احتلالذيهووالدك

تقول؟!ماذاملاك:

فجأةولكنأرضاً،وسقطتبالدوارأصبتالخوفومنبمهاجمتيالشبحقام

كيف!أعلملاوهرب،الشبحوصدديفلأتى

عينيك..افتحيملاكاستيقظيملاكديفل:

ًعينيّفتحتثم ديفل..يالكاشتقتإننيله:وقلتقليلا

صحوت..ثمالمكان،هذامناخرجنيوظهرهعلىديفلحملنيعلي،اغميثم

حقيقتك..أخبرنيأرجوكحقاً،أنتمنديفلله:قلت

عام..2000منأكثرعشتشريرةروحأناديفل:

بشري..لستأنكالبدايةمندشككتفلقدعنيابتعدملاك:
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لك،الشريريدشخصلستإننيشيئاً،اخباركأودانتظريملاكديفل:

ًولتعلمي ينبغي..ممماأكثرأحببتكِأننيأيضا

ً:ملاك لاحقاً.أراكللمنزل،سأذهبحسنا

أخبريني؟تصدقيني؟ألاديفل:

ًنفسيأفهملاولكنأصدقك،لاإننيليستبكي:وهيملاك ولااطلاقا

ًحاولتلقدحبك،فيوقعتلماذاأعرف صخرةأنلوكماعاديةأكونأندائما

غيرك.ازاحتهايستطيعأحدولاقلبيفيوضعتكبيرة

أجلك..منسأضحييوماً،أخذلكولنمعكأناملاكديفل:

بك!سأثقكيفالمرة،هذاخذلتنيلكنكملاك:

ياً..ونعيشمملكتيإليونذهبنتزوج،دعينا:ديفل سو

أجننت؟شريرة؟روحسأتزوجكيف:ملاك

ًبيثقينألاديفل: ؟أبدا

شريرة؟بروحسأثقكيفملاك:

ًوكانديفلرحل هذهبالكلاممعهقسوتهلأعلملاتصرفاتي،منغاضبا

المرة..

أنتِ.وبقلبيمملكة،وهناكعالم،هنا:قالعالمهفيديفل

ظلكسأكونولكننيستكونين،أينأوالآنأنتأينيهملاأجلكمنهناأنا

ً ولاحبكبعدحبفلاروحك،أفارقولنيخونكلنالذيورفيقكدائما
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ينبماذاأعلملارحيلي،مندهناحياة يومكلانتظاركفيسأكونولكنتفكر

عام.ألفانتظاريطالإذاحتىسأنتظركوليلة،

؟شبحسحرفيوقعواأمأحبواالذينمننفسيسأصنفهلأعلملاالحقيقةفي

حاولتيلاحقني،ماشخصكانولكنكلامه،منمتفاجئةوأنامشيت

شجاعتياستجماعحاولتيلاحقنيالشخصكانولكنالمشيفيالإسراع

بقوةتنبضقلبينبضاتكانتللمنزل،وصلتانإلىقوة،بكلوركضت

مصعب..ورآنيسريعوتنفسي

ملاك؟يالكحدثماذامصعب:

يقكفياذهبيعينكلاشيءهذاملاك: ..طر

بذلكتتعلقأنالحب،فيشيءأسوءهوماأتعلمونولكنجميلالحب

الحب؟ماهذاانذار،سابقدونيختفيالوقتمرورمعثمالشخص

ماذا؟أمهوسهوهل

ًبكأفكر ًصباحا بهأحلمالذيالوحيدوالشخصواستيقظ،أناموعندماوليلا

شريرةروحلكونكبك،التعلقأخشىذلكمعالحب،جنونأنهأظندائماً،

ًسترحلربماإنسان،بجسد أنكأظنمرادك،نيلأوعملكانتهاءبعدمايوما

يقفيأمشيظللتأكثر،لافقطتستغلني أشبهكانتحفرةفيوسقطتالطر
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أحدأيوجدانقذوني!انقدونيأصرخوكنتحذائيأحدسقطالمجاري،بحفرة

هنا!

وجهيوغسلتمنزلهوادخلنيللأعلىبسحبيوقامسمعنيالمارينأحدفكان

لملكونيمممنونةكنتذلكومعكريهة،رائحةمنهايفوحكانالتيورجلي

..بذلكبأسلاولكنحذائيسقطالحفرة،فيأسقط

ًالشمستشرق لاعالميحاصرني،بالظلامأشعرلماذاأعلملاولكنمجددا

بالقدر..أؤمنإننيذلكومعأبداً،فهمهأستطيع

وأبي.أميقضيةعنلسؤالهمالشرطةلمركزذهبتالتالي،اليومفي

الشرطة؟!مديرأينمرحباملاك:

بالدخول..تفضليبالمكتبإنهالشرطي:

جداً..مرتبكةوكنتالديرلمكتبدخلت

ًالشرطة:مدير ًأهلا أساعدك؟أنليكيفوسهلا

قضيتهم.ملفعلىأتطلعأنأريدوأبي،أميقضيةعناخباركأودملاك:

ًالشرطة:مدير ًانتظريالمخزن،فيالقديمةالملفاتولكنحسنا سأخبرقليلا

لك.يخرجهأنالمحقق

ًأشكركفرح:بصوتملاك المدير.سيديحقا

وخوفي.توتريزادانتظاريطالوكلماانتظرت
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مكتبي.إلىتفضليملاكآنسةوقال:المحققأتى

ًسألمحربماالملفورأيتمعهذهبت عندماعليه،يركزوالمأويروهلمدليلا

تحتويني،والقلقوالخوفالغضبدموعكانتعيني،دمعتالملففتحت

يقةوأقتلهقاتلكمعنسأبحثتقلقوالاوأبيأميلكن ية،بطر سأنتقممأوساو

هذه..الشنيعةبفعلتهيفلتأدعهلنأجلكم،من

هناككانالأمرمنوالغريبالصورملففيلأتمعنقوتياستجماعحاولت

الحجر؟!هذاوجدتمهلالمحقق:سألتذهبي،لونهيلمعصغيرحجر

الأدلة..مكتبفيأنهنعمالمحقق:

الآن..أريدهملاك:

بأس.فلاعليهالنظرتلقيأنأردتإذاأخذه،ممنوعلكنالمحقق:

القضية؟هذهأغلقتلماذالكنحسناً،ملاك:

عنها..للتحقيقكافيةأدلةنجدلملأنناالمحقق:

ًملاك: جديد.منالقضيةفتحإعادةأريدحسنا

سنوات.15قبلالقضيةإغلاقتمفقدذلكنستطيعلاآسفأناالمحقق:

أبيقاتلأجدحتىبنفسيالقضيةعنوسأبحثاستسلملننفسيفيقلت

أينجدتيجدتي:علىناديتللمنزل،واتجهتالشرطةمركزمنخرجتوأمي،

أنتِ؟!

بك؟!حلماذاهناأناجدتي:

37



Devil______________________ديڤل

الإجابة.فيصارحينيولكنأسئلةبضعةاسألكأنأريدجدتيملاك:

ًجدتي: الصغير..ملاكيياحسنا

وأبي.أميموتسببعنالبحثأريدجدتيملاك:

ياكانتبهيجدتي: موتهم..سببعنوالبحثإ

ًتعلموكأنهاجدتيكلاممنتعجبت بالانصرافهممتلذلكعني!وتخفيهشيئا

شىء،يوجدلابكلمةحقائقيخفونلماذاالحقيقة،يخفونالجميعلماذا

ترى؟ياالسرهوماالأمر،مندعكأو

..عشرالثانيةالساعةدقت

منتحاوطنيالتيالجدارنوتلكغرفتيسقفاتأملسريريفيمستلقية

نفسيأسالصدري،فيكلهالعالمثقلوكأناختنقجهات،الأربعة

ًبخيرأناهل غدا؟ًسأفعلوماذاالآن،أفعلماذابذلك،أتظاهرأننيأمفعلا

ًولوعاديةكإنسانةأعشلملماذاالحقيقة،إخفاءيحاولالجميعلماذا واحدا؟ً!يوما

هكذا؟!أعانيجعلنتيالتيهذهلعنةأيتطاردني،الأشباحذهبتأينمالماذا

ًأعيشأنبييجدرألا ًيوما الطبيعية؟بحياتياستمتعأنسعيدة،واحدا

ألماً..اتنفسأننيأتألم،الأرضبقاعإحدىفيوحديهنالكنني
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…التالياليومفي

يقفيولكنوأمي،أبيلقضيةدلائلعنوالبحثالذهابقررت رآنيالطر

يقافيوقامديفل القديممنزليإلىذاهبةأننيأخبرتهأذهب..أينإلىوسألنيبإ

ياكليقاللكن مجددا؟ًتتاذيأنتريدينهلالمكانلذاكتعوديأنإ

وأبي.أميقضيةعنأبحثبينماتأذيتأنبأسلاأخبرته

يقيفيهناك،ذهبتلهأستمعلمذلكومعوقتها،ديفلبوجهالقلقكان طر

ًديفلأتىوإذاما،مكانعنسألنيغريبشخصأوقفني بلكموقاممسرعا

ما،مكانعنيسألنيإنه؟بكماديفل!الخوف:منصرختالرجل،ذلك

الآن..ينزفإتهانظردهاك؟ماذا

ايذائك..يحاولظننتهالأرض:فيوعيناهديفل

عجوزهناكوكانتمنطقتيإلىذهبتأنتظره،لممنهغاضبةوكنتمشيت

لأسألهاوجلستالطعامبعضلهالأشتريذهبتالقديم،منزلناأماممتسولة

وأبي.أميموتبخصوصالأموربعض

ًأتعرفينملاك: المنزل.هذايسكنونكانوالذينالأشخاصعنشيئا

ترىطفلةلديهموأنبالأشباحمسكونالمنزلأنيقولالجميعكانالعجوز:

أخرى.لمنطقةانتقلواأنهمحتىعنهميبتعدالجميعكانلذلكالأشباح،

ماتوا؟كيفأتعلمينملاك:
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حقاً..التفاصيلأعلملاالعجوز:

أيضاً.شيتخفيوكأنهاوالارتباكبالخوفتشعرالعجوزكانت

ٌوالكذب،الكذبالأمر،هذاحدوثأخشىكنت جداً،أكرهشيء

ًكانلوحتىالحقيقةفقول عنسأتوقفمرة،بألفالكذبمنأهونجارحا

متعبةكنتوقدللمنزلذهبتالمرة،هذهتفضحنيصوتيفرعشةبخير،أناقول

ً ًغفوتشخص،لأيالتحدثأريدولاتماما التفكيرمنيهدأرأسيلعلقليلا

أناأينأعلملاعميقبحرفيتائهةنفسيورأيتاستيقظتساعاتبعدالمفرط،

ًجميلوالمكانصغيربقاربكنتأحلم،أناهل وأشجار،زهوراًأرىكنتجدا

يقأعلملالكن هنا؟عالقةسأبقىهلالعودة،طر

البحثغيرحيلةباليدليسوحيدة،هنابيالمطافانتهىحتىأصابنيماذا

يقعن ولمأيام3مضىينقدنيشخصًاأجدلعلّبالقاربأبحرتللعودة،طر

الكابوس،هذامنالاستيقاظأستطيعليتنيالمرةهذهشاقالأمرمخرجاً،أجد

ًأتضورإنني المتعبة،روحيعلىهبباردنسيمالغريب،المكانهذافيجوعا

حوتهناكهلاكي،إلىسيؤديربماالنسيمذلكمنخائفةعظامي،تخششت

علىتجسدتشريرةروحإنهحقيقي،حوتليسولكنهنحوي،متجهضخم

أحدولاهناوحديسأموتأننيأظنالمرة،هذهأفعلماذاحوت،هئية

أستطعولمالهربحاولتقهراً،يبكيوقلبيالدموعتذرفعينايعني،سيعلم
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وقلت:تنهدتالمرة،هذاليقوةلابقوة،يبتعلنيأنويحاولرجليبعضّقام

ًهناكهلومتعبة،منهكةإنني يسمعني؟أويرانيأحدا

منالآلافطعنتوكأنيؤلمنيبداخليالبكاءشيء،فعلعلىأقدرلاإنني

..لأتعذبخلقتإننينعمالموت،أستطعولمالمرات

ًرأيتفجأة ًشخصا أنأستطعلمولكنسوداءملابسيرتديوكانإليّقادما

لديهوكأنقوي،شعاعيداهمنينبعثأتى،كانأينمنأعلملاوجههُ،أرى

الحوتصوتسمعتملوالشريرة،الروحسحبحتىالحوتبرفعقامعظيمةقوة

ًأسمعلمولكنيصراخه،قوةمنأذنيكمطبلةلانفجرت منياقتربأبداً،شيئا

ًوابتعدتديفل تدمع..وعينيأحدثهوكنتقليلا

الحقيقة؟اخبرنيأنتتكونماذاديفل!!

أجدلاولكنرأسيفيتدوركثيرةتساؤلاتهناكهنا؟أناولماذاأناوأين

ظننتكلي:وقالباحتضانيوقامحزنبنظراتليينظرديفلكانالإجابة،

ًالمرةهذاسأخسركأنيظننتتموتين،سوف ..أيضا

نجومكلحفظتعينيك،بحبوقعتوجهك،تفاصيلأدمنتلقدملاكييا

ًالنفسيوجعلتسمائيفيرسمتكبسببك،السماء مروركانتظرالقمرفيمسكن

السماءأغرانيأفتقدتك،كلماالسماءفيبكألتقيربماأننيظننتنجمتي،يا

فيأجلك،منالأرضتركتالقاتل،سحرهاأدمنتولمعتها،النجوموظلامها،
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بتسامتككشاشة،يعرضوجهكأرىالسماء جميععيناك،ضحكتكإ

ًيستطيعفلمتبهرني،الجميلةتفاصيلك أنت.غيركبداخليالذيالناراطفاءأحدا

ًأحببتهلقدحروفي،أبجديةشنقتموكأنعليهالردأستطعلم خوفيولكنأيضا

ًتهلكتيإلىستؤديهذهمشاعريأنالوحيد أننيالأمرفيما،كلمايوما

الفظيع،الكابوسهذامنانقدنيلأنهممتنةالحياةقيدعلىأننيممتنةكنت

له!أقولهاأنأستطعلمثغريفيعالقةكلماتهناك

ً شبح؟سحرفيوقعواأمأحبواالذينمننفسيسأصنفهللنفسي:أقولدائما

!!حبهفيوقعتُالأمرمافيكل
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..جديديومٍفي

كانوأبيأميقتلالذيالشخصأنمجهولرقممننصيةرسالةوصلتني

ً ديفل!يكونأنمحالحينهامصدومةكنتديفل!يدعىشبحا

ًبشدةبكيت وأفكاريمشاعريجميعتلاطمتديفل،يكونأنمنخوفا

النهاية..لتعلن

أمامواقفحينهاووجدتهديفل،عنللبحثراكضةالمنزلمنخرجت

الجبل.

وأبي؟أميقتلتأنكحقيقيأهذاديفلملاك:

يفكر.بماذاأعلملاحرفاً،ينطقولمساكتكانديفل

معي؟وتتحدثليتنظرلالماذاملاك:

لاحقاً...سنتحدثملاك:ديفل

لنأنكلأخبركمعك،الأخيرحديثيإنهلاحقاً،يدعومايوجدلاملاك:

ًلرحلأخرى،مرةباليعلىتخطر هذابعدمنلأنمني،الهروبوحاولبعيدا

منك..لأنتقمخلفكسأسعىاللحظة

الأمرأنلوأتمنىذلكمعحق،علىأننيأمبديفلالظنأخطأتترىياهل

صحيح...غير

كذب.الأمرأنأخبرنيصحيح،غيرالأمرأنأخبرنيملاك:
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لاحقاً.إليتحدثيأرجوكملاكيصرخ:وهوديفل

ًيكنلمحينهايحتضر…ديفلأنيبدوحينها ًطبيعيا حينها.بهأهتملمولكنأبدا

يقةيتصرفوكانعليهأصرخفكنت ًوكأنغريبة،بطر دفعهيحاولماشخصا

الجبل..أعلىمن

حالاً.الجبالعنابتعديهنا،مناخرجيديفل:قال

صحيح..غيرالأمرأنأرجوكاخبرنيأبتعد،لنملاك:

طاقتياستجماعحاولتديفل،حولأرواحعشرةهناكأنأدركتحينها

تنهيدة،مجردتكنلمقلبيفيتنهيدةهناكالشديد،غضبيرغمبمساعدتهلأقوم

تمجدوىلالكنقوايبإخراجقمتكثيرة،أرواحلمزقتألمهامنتنهيدة

أرضاً..سقطتحتىصدي

ًالجبالمنابتعديملاكديفل: تتدخلي.لاحالا

هنا؟وحدكالموتتصارعوأنتَأترككأنليملاك:كيف

الأرواحقبلمنصدهاتمالمرةهذاولكنقوتهابجمعأخرىمرةملاكقامت

الباردة.المياهتلكفيالجبلأعلىمنسقطتحتىبقوة

أرجوك.تموتيلاملاك،ملاكديفل:صرخ

وتناثرتالأرواحجميعاحترقتحتىصوتهبأقوىوصرخديفلغضبحينها

الهواء..فيغبارها
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هلأعلملاالباردة،البحرمياهتلكفيالجبلأعلىمنسقطتملاكإننينعم

وحيدة!وأترككجدتيياهناسأموت

ًيكنلمذلككللكنبوسعي،مافعلتلقدوأميأبي آسفةإننيلكما،كافيا

ً ..حقا

ًهلولكنأحببتهفقدديفلعنأما كانلهحبيهلوأبي،أميقتلفعلا

أكثر.وأتعذبالمؤلمةالحقيقةتلكاكتشفلاحتىالموتالأفضلأظنخطأ،

ما،مكانفيترزقحيةأنهاأمماتتهليعلمأحدولاملاكرحلتهكذا

عنها..البحثوحاولالأمرعنيسكتلمديفلولكن

أعواماً.الأمركلفنيلوحتىعنكسأبحث:ديفل

ياللوراءالزمنعادلوماذابعد،ملاكيجدوالموالأشهروالأسابيعالأياممرت

جداً،محطمقلبيأنلكلقلتدمعتك،،لمسحتحينها،لكلاعتذرتملاكي،

يةوأنتدائماً،للهروبساقينأملكمنأناالآن،مختلفاننحنمحقةأنت حور

مناميفيأراكليلةكلالبحر،عمقفيالغوصفعلهماتستطيعينفكلالبحر

ًأكونأنتمنيتبشدة،وأبكيأضمك أريدفلأأموت،أنأوحلميفيسجينا

يك،لاواقعفيالعيش منلأكثرنفسيقتليحاولتالآن،حياتيمافائدةيحتو

الموت..أستطعلممرة
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يقهعنيبحثكأعمىيأسدونعنكالبحثأحاولوالبحارالجبالعلى طر

الضائع..

:تقوليابانيةأسطورةهنُاك

لاأوقاتهمااختلافبسببلكنبعضهما،يحبانكاناوالقمرالشمسإن

حبيوجدلاأنهالناسيعرفوكيمعاً،ليلتقياالخسوفاللهفخلقيلتقيلن،

مستحيل.

ًبكِسألتقيربماعنكالبحثسأواصلأياسلنلذلك ملاكي.ياربماما،يوما
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